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القوتان العظميان الفارسية والبيزنطية وملحقاتهما



التقديم:

 "  تتناول هذه الفصول تطور وضع العرب من القرن الثالث الميلدي الى قيام الدولة العربيسسة السسسلمية

أي هذه الفترة التي عادة ما يقع طمسها في البرامج الدراسية فيظهر التاريخ العربي وكأنه وليد القرن 

 السابع الميلدي والحال هي أن أحداث هذا القرن ليست، إذا ما نظر إليها المرء بمنظار التاريخ النساني

الضارب في القدم، غير أحداث البارحة.                                                                                

لقد كانت الدول الساسانية والرومانية والحبشية ، وان بدرجات متفاوتة، هي القوى العظمى طيلة هذه 

 الفترة تمثل أولها المعسكر الشرقي وتمثل ثانيتها ، بإعانة من الحبشسسة ،المعسسسكر الغربسسي وكسسان وضسسع

 العرب بينهما من ناحية وضع التابع لهذه القوة العظمى أو تلك ومن ناحية أخرى وضع الشتات المحكوم

 عربيسسا بالصسسراع القحطسساني العسسدناني بسسل بالصسسراع السسداخلي حسستى ضسسمن هسسذين التصسسنيفين العربييسسن

 الفضفاضين حتى ل نقول السطوريين  مما يمكن معه القول ، لو كان في إمكان التاريسخ أن يعيسد نفسسه،

انه صورة أخت لوضع العرب نهاية القرن العشرين.

  غسسسسسير أن الحسسسسسسسسروب   المتسسسسسواصلسسة بين السسسسساسانسسسسسيين  والرومسسان ثسسسسسسسم السسبيزنطيين انتهسسسسست

 فسسسي القسسسسرن السسسسابسسسسع السسسمسسسيسسسلدي الى حالة نزيف ذهب بقوى   القوتين العظميين جميعها ورافسسق

 هذا النزيف حيرة عقدية رشحتهما لما يشبه النزع الخير في حيسسن شسسهد العسسرب فسسي  هسسذه الفسسترة ذاتهسسا

ولدة وحدة قومية دينية  .

  إنسسسسسسسه ل بسسسسسسسد مسسسسسسن الشسسسارة إلسسسى أن القسسسسسسسسسسارئ سسسسيلحظ، مسسسا مسسسن شسسسك فسسسي ذلسسسك عنسسسدنا،

 الخسسسسستلف السسسواضسسسسسح   أحسسسسسيانسسسا بسسسسسيسسسن عسسسدد من التواريخ السستي أوردنسسا ومسسا هسسو متنسساول فسسي

 كثير من الكتب. وسبب ذلك واضح فالفترة  موضوع هذه الفصول ما زالت، لسباب عديدة ، في حكسسم مسسا

 قبل تاريخ عدد من المم الخرى لذلك عمدنا الى نوع مسسن "المفاضسسلة" بيسسن تواريسسخ تظهسسر أحيانسسا فسسي

 كتابات المختصين (مثل دائرة المعارف السلمية) غاية في التباعد.



الفصل الول

الصحراء المطوقــــة

 يطلق المؤرخون الغربيون على القرون الثالث والرابع والخامس الرومانيــة عبــارة

 "المبراطورية الدنيــا" وهي تشبه في الحضارة العربية فترة حكم المطيع والطائع

 في القرن العاشر المتسمة بتفتت الحكم المركزي وغلبة العناصر غير العربية على

 العنصر  المؤسس للدولة الصل ولذلك يمكــن تعريبهــا ، بعــد نبــذ العبــارة  الدبيــة

المضللة  " العصر الذهبي "  بـ"عصر النحطاط".

 وقد يبرر نهجنا هذا النهج في المقارنة أن الفترتين تعدان فترتي انحطاط عنــد دعــاة

 القوميــة الغربييــن والعــرب علــى حــد ســواء.وإذا كــان يوجــد اختلف بيــن العــرب

 والغربيين حــول المســألة فهــو يقتصــر علــى الــديانيين مــن الطرفيــن ذلــك أن فــترة

 النحطــاط الرومانيــة مكنــت المســيحية مــن النتصــار فــي حيــن يربــط الــديانيون

 المسلمون فترة الشراق الديني السياسي بثلثين سنة من القرن السابع الميلدي أي

 بفترة التحام العروبة بـ السلم التأسيسي التحاما كامل. وما ذلك في نظرنا إل 



 لطابع الدين السلمي الول الذي يستحيل فيه، رغم أشــكال "الجتهــاد" المختلفــة،

 الفصل بين الدين والدولة  وذلك لن"وحدة(العرب) القومية معجزة تعــزى لعبقريــة

 ). لــذلك سنقتصــر ، لظهــار1الديانة السلمية" علــى حــد تعــبير علــي الحمــامي (

 الشبه بين  ما يسمى بفــترة النحطــاط الرومــاني وفــترة النحطــاط العربــي ، علــى

ــرب ــوميين الع ــم أن الق ــواهم رغ ــن دون س ــرب والغربيي ــد الع ــة عن  الراء القومي

.)840ـ833(الكلسيكيين يؤرخون لبداية النحطاط عندهم بحكم المعتصم 

كتب المير مصطفى الشهابي في أواخر ستينات القرن العشرين:

 "وغلط المعتصم العباسي غلطته المشهورة فأدخل في جنده عددا كبيرا من غلمان التراك فــأدى ذلــك الــى

 استبدادهم بالحكم والى ضعف الخلفة وضياع سلطان العرب حتى في بلدهــم أي البلد الســامية العــرق ،

)2العربية اللسان والثقافة" (

وكتب سامي الكيالي في الفترة ذاتها:

 " اختلف الخوان المين والمأمون على الحكم فاستنصر المأمون الفرس على العرب جنود أخيــه ، وقتلــت

 العاجم المين(...) وكان المعتصم ، أخو المأمون ، يشاهد هذا النقلب السريع العجيــب ويشــاهد تطــاول

 الفرس بعد مصرع المين ، فراعــه أن " تمشي الموسى الى ذقنه" وهو في ارتقاب الخلفة، ناهيك أنه قد

أرضع طبائع التراك من أمه التركية حتى نشأ ل يؤمن بالعروبة(...) فرأى أن يشد ساعده ببني 



خؤولته(..) فما أن بويع حتى أسرع يؤلف جيشا من المرتزقة الغراب ول سيما من الفرغانيين والتراك(

3(

  أما جان بابيلون فقد كتب متحدثا عــن انحلل الحكــم الرومــاني الغريقــي

 في القرن الثالث الميلدي عندما ارتقى عرش روما المبراطورالمازيغي

 ) الذي شاركته زوجته السورية الصل211ـ193الليبي سيبتيموس سيفيرس(

)  الحكم:    217ـ158جوليا دومنا  (

 " عندما نرى جوليا دومنا تتخذ لنفسها حاشية من المثقفين وتجـادل الفلســفة يمكننــا أن نجـزم

 أن هذه الفضال العقلية ليست ابتكارا وأنها ل بد أن تكون لها أسس صـلبة فـي رأس تمرسـت

ــوط  مدة طويلة على النظر العقلي بفضل البيئة التي عاشت فيها مما يمكننا  من أن نتبين الخط

 الولى لمأساة مجالها هذه المواجهة وهـذا الصـراع بيـن التقاليـد السـيوية العكـرة والغامضـة

 والديالتيك الغريقية النيرة التي طعمتها البراغماتية الرومانية.إن هــذا هــو  مــا أمكــن تســميته

 ثأر السـاميين المتـأخر مـن الثقافـة الكلسـيكية. إن  سـوريا جوليـا دومنـا وهـي تتحـد بأفريقيـا

 ســيبتيموس ســيفيروس كــانت اليــد الــتي حققــت هــذه الغلبــة المشــؤومة الــتي ذهبــت نتائجهــا

 بإمبراطورية أغسطس وتراجان. لقد تعمدت ابنة باسياموس العمل بثبات ومثابرة على انجــاز

)4عملية التفكيك متسترة بعتمة الشراقية الشرقية الغامضة"(

ــتركي الســيوي  هكذا تحدث قوميان عربيان سوريان عن فساد العنصــر ال

فنسبا إليه انحطاط العرب وكأنه يكفي أن يتعرض جسد قوي للدغة زنبور

 



 أو هبــــة ريـــح فيمــــوت. وهكـــذا تحــــدث قـــومي غربـــي عـــن فســــاد

 العنصرالمازيغي/ السوري فنسب ، وهو يقلب النتائج أسبابا بتأثير فلسفته

 التاريخية العقلنيــة المجنحــة، الــى امــرأة خــراب إمبراطوريــة كاملــة.ومــا

أقرب هذا التفكير من تفكير من حمل فأرا مسؤولية خراب سد مأرب.

 إن أخطر ما يعبر عنه الموقفان القوميــان العربــي والغربــي هــو هــذا الحــديث عــن

 "هوية" وعن "خصوصية" تشبهان الثوابت أو المعاني المطلقة رغم أن كــل شــيء

في الحياة يثبت في كل لحظة تهافت مثل هذه المفاهيم.

 إن مصدر هذه المواقف ل يمكــن أن يكــون غيــر ردود الفعــل الــتي ل تعــرف غيــر

 الجموح حتى عندما تتجمل بـ"العقلنية":فصاحب كتاب "إمبراطوريات سوريات"

 كان ، حتى وهو يؤكد على ســعة اطلع جوليــا دومنــا الــتي مكنتهــا إمــا مباشــرة أو

ــ186عن طريــق المطالعــة مــن النفــاذ الــى فلســفة أوريجينــوس الســكندري (  )254ـ

ــ155وترتليان القرطاجي(  )  ، ل يكــف عــن حصــر مجالهــا الفكــري فــي دائرة222ـ

التقبل اذ كيف يمكن ، في نظره ، أن يقوى عقل "سوري" على البتكار؟

 إن في التاريخ فترات تبدو أشبه ما تكون بحالت الكسر تنهــار فيهــا قيــم قديمــة ول

تتمكن القيم الجديدة من الستقرار فيصاب التفكير البشري بالفزع: ففي بدايات 



ــاني"  القرن التاسع عشر على سبيل المثال أنتجت الحروب النابليونية فختـــة "اللم

 فكان حربا على القيم الثقافية الفرنسية ولغتها ، وفي أعقاب الحــرب  الكــبرى ظهــر

ــة  من الكتب المؤبنة للحضارة الغربية ما ل يشبهه غير ما ظهر بعد الحرب  العالمي

ــار2007الثانية. وفي تسعينات  القرن العشرين ثم  خاصة منذ بداية سنة    عقــب انهي

ــة  المنظومة الشتراكية أول  واختلل توازن القتصاد الرأسمالي العالمي  ثانيا حال

 من الفزع الفكري أصبح المرء  أثناءها  ل يتسرع فـي  التنبــؤ بمــا يمكـن أن يكـون

عليه مستقبل النسانية القريب..

 مثل هذه الحــالت عرفهــا القــرن الثــالث الميلدي فلقــد تخشــب المجتمــع الرومــاني

 وتخــثر الــى حــد دفــع مثقفــي العصــر الــى البحــث عــن بــدائل جديــدة فاتســع مجــال

 الغنوصية وانتشرت المسـيحية فـي " السـرية "أكـثر ممـا كـانت عليـه فـي القرنيـن

 السابقين.ولم تنج المبراطورية الساسانية مـن حالـة الشـك تلــك فظهــر النـبي مــاني

ــام  ــل ع ــول276(قت ــتية. وح ــ الزرادش ــوض المزديةـ ــد يع ــن جدي ــى دي ــدعو ال  ) ي

 المبراطورية الرومانية والمبراطوريــة الساســانية كــان يتمحــور جــزء كــبير مــن

العالم القديم.

 أما على المستوى السياسي فقــد غلبــت العناصــر "الهجينــة"علــى الدولــة الرومانيــة

 وكــثرت حــالت ســيطرة العســكريين علــى الســلطة، ولــم يقتصــر المــتزاج علــى

 الجناس فقط حتى يمكن تفسير النحطاط عنصريا بــل شـمل الــدين واللغــة أي كــل

أشكال الحياة.



كتب بابيلون  في ذلك:

 " فـي زمـن أتـاح لنـا تـبين الشـروخ الولـى المنـبئة بخـراب رومـا نـرى فـي تـولي الفريقـي

 سبتيموس سيفيروس الحكـم ثـأر الـروح السـامية القديمـة مـن رومـا الـتي داسـت هـذه الـروح

"Dalenda Cartagoبالقدام وردا من القدر على لزمة كاتون "              

).5(ولكم في تدمير قرطاج حياة)(

 وهــل يحتــاج المــرء الــى القــول إن الفريقــي الــذي يتحــدث عنــه بــابيلون إنمــا هــو

المازيغي الليبي سبتيم سيفير الذي عفت الرومنة اسمه البربري الصلي ؟

 إن العائلة المازيغية الليبية ـ السورية ستحتكر عرش المبراطورية الرومانيــة فـي

روما مع ابني سيبتموس سيفيروس وجوليا دومنا وهما الخوان الخصمان كاراكال

ــ211) وجيتا (217ـ211( ــ218) وكذلك مع ايلجلبــوس (الجبـــل) (212ـ  ) حفيــد222ـ

).235ـ222جوليا ميزا  أخت جوليا دومنا ومع اسكندر سيفيروس (

 كتب فيليب حتي منتصرا لهذه العائلــة الســورية المازيغيــة الفريقيــة الــتي حكمــت

روما طيلة نصف قرن:

"تمتعت أم كركل ، واسمها جوليا دومنا ، بكثير من المواهب والجمال. وهي ابنة رئيس 



 الكهنة في هيكل سامي في حمص. وقد تعرفت الى زوجهــا ســبتيموس ســيفروس عنــدما كــان

 قائد جيش في سوريا .وهي تظهر على النقود التي سكها سبتيموس في جزء مــن هيكــل.وهــذه

ـــ244النقود تشبه تلك النقود التي ســكها إمــبراطور رومـاني جـاء بعـده هـو فيليــب العربــي (

 ) الذي كان من أصل سوري وولد في قرية من قرى حوران. كانت جوليا  تفاخر باللقب249

 الذي لقبت به (أوغسطا) أي العظيمة الجليلة ، فراحت تعاون زوجهــا فــي إدارة الحكــم. وبعــد

 موتها تسلمت دفة الحكم وأدارته بمقدرة فائقة كما أظهرت حنكة في السياسة بــزت بهــا حنكــة

 زوجها وإدارته.وكان عندها مستشار قريب لها اسمه بابينيــان ، كــان حقوقيــا بــارزا وأســتاذ ا

 للقــانون فــي مدرســة الحقــوق فــي  بيــروت (بيريتــوس) .وقــد ضــم مجلــس جوليــا المــؤِرخين

 وطلب الحكمة وغيرهم من رجــال العلــم  مثــل الطــبيب الغريقــي الشــهير جــالينوس. وبعــد

ــوس ،  وفاتها تسلمت الحكم أختها الصغرى التي فاقتها قدرة : إنها جوليا ميزا ، جــدة ايلجلب

 تخليدا لسم اله سامي في حمص ، وجدة اسكندر سيفروس الذي ولــد فــي عرقاـــ لبنــان وهــو

).6آخر وأعظم إمبراطور من هذه العائلة "(

 وإذا كان فيليب حتي، لشاميته ، قد ركز أساسا على العنصر الشامي في هذه العائلة

 المالكة فان المازيغي علي الحمامي ، لمازيغيته ، نحــا عكــس هــذا النحــو  فركــز

اهتمامه على العنصر المازيغي فيها:

" ظل الصنف الغالب عددا (يقصد من المازيغ) متشبثا بأفريقيته وذلك على الرغم من أن 

عددا 



 من أفراده تمكن من تقلد المناصب العالية.فسبتيم سيفير، إمبراطور تشريع الشغل المنصف لم

 يكف ، وهو يعيش في القصور الرومانية الفــاخرة ،عــن تــذكر ليبــتيس( أي لبــدة اليــوم شــرق

 طرابلس الغرب) ، مسقط رأسه ولم يتمكن أريج أيـك  نهر التيبر من أن يســليه عــن الواحــات

 تبســط، ذات الشـذا البري التي كانت مسرح ألعابه أيام الصبا.لقد كانت أفريقيا ، بتوليه الحكم 

ــى  على روما يدا طالب كاتون سابقا ببترها.أما كاركال فقد فاق أباه تجديدا جريئا اذ فرض عل

 الرومانيين إقامة الشعائر لحنبعل وأمر بأن تشاد في روما نصب نصفية للمنتصــر فــي  كــــان

)7يؤدي تحتها الكهنة الشعائر القربانية"(

 وقد يكون من المفيد أن نشير هنا الى أن كــل  حضــارة  مســيطرة تفــرض  ســماتها

 على من تضم من أقوام ومن ضمن ذلك الســماء  إمــا بــالكراه وإمــا  رغبــة  مـــن

 "المغلوب  في تقليد الغالب" ولذلك فنحن ل نعرف أسماء  هؤلء المازيغ الصلية

 فل يجب على المرء ، إذن ،  خاصة إذا كان داعية أمازيغيا  جــذريا، أن يقســو فــي

 أحكــامه علــى النــبي محمــد و أتبــاعه الوائل لن هــؤلء ، تاريخيــا، مــاتوا قبــل أن

 يسمعوا حتى باسم المـازيغ كمــا أن المــازيغ لــم  يسـمعوا بـه وبهـم أو بمــا يســمى

ــال ( ــى ســبيل المث ــافع عل ــن ن ــة ب ــدليل أن عمــر عقب ــالفترة الراشــدة ب ــ631ب  )683ـ

لم يكن ليتجاوز عند موت النبي ...السنة الواحدة .  



  فقصة المازيغ، إذن، يجــب أن تنحصــر فصــولها فــي علقــاتهم  بالدولــة المويــة

وهذه الدولة كتب عنها   أحد أعلمهم المعاصرين وهو علي الحمامي:

 "بعد اغتيال عمر وتــولي عثمــان الخلفــة ـــ وكــان عنــدئذ شــيخا مسناـــ اســتولى قــدماء تجــار

الوثان ـ الذين كانوا آخر من أسلم وهم باقون على ما كان في أنفسهم من الحذر والحيطة ـ 

 على مقاليد المور، وأعادوا تشكيل السلم على شاكلة ما كانوا عليه من زيــف. وكــل النــاس

   )8يعرفون نتيجة ذلك.لقد أفرغ الدين من مضمونه الجتماعي والنساني"( 

ليضيف:

 "لقد كان ينبغي، بعد أن تم القضــاء علــى الحجــارة المؤلهــة، أن يتعــرض مــن اســتفادوا منهــا

 للعقاب. ولكن محمدا كان رحيما تجاه المهزومين.وفضل عن ذلك فان حياة النــبي جميعهــا لــم

 )9تكن غير قصيدة من السخاء بليغة سامية.ولقد كان هذا، تاريخيا، غلطة"(   

ليستدرك محذرا:



 " إن القرشيين، وسواء أكانوا أمـويين أم عباسـيين أم علـويين ، لـم يمتنعـوا البتـة عـن تشـويه

 الحقيقــة. إننــي ،بالتأكيــد ، ل أطعــن ل فــي هــذه الســللة ول فــي تلــك فكــل الخلفــات أدت ،

 عموما ، لنتشار الســلم وحضــارة الثقافــة الســلمية ، خــدمات ل يكــون المــرء منصــفا إن

 ضرب صفحا عنها. ثم إن ما يجب أن تعرفه هو أن تاريخ السلم إنما هو كتلــة واحــدة.وفــي

 إمكان المرء أن يحلله وأن يخضعه لنقد مــدقق، ل أن يجـزئه أو ينظـر إليـه  مـن وجهــة نظــر

 متحيزة. ومثل هذا المر ل يمنعنا، مع ذلك، من أن نتذكر أن غالبية القرشيين شوهوا السلم

)10لسوء الحظ"( 

 أفل تشــبه هــذه "الصــورة" الحماميــة  شــبها كــبيرا"الصــورة" الــتي رســمها  عــن

 الجزائر على سبيل المثال  ل دعاة المازيغية الجذرية  فحسب ولكــن كــذلك أغلــب

 الجزائرييــن الــذين إن اختلفــوا مشــارب سياســية فقــد وحــدت بينهــم فكــرة "جــزائر

ــــورة" بهالتهــــا المعروفــــة و"جــــزائر الســــتقلل" بصــــنعتها العســــكريين  الث

والبيروقراطيين والتجاريين   انطلقا من ثنائية قد تكون شالة الخ؟

 بل إنني أذهب الى حد  لوم من يلوم منهــم الخليفــة العربــي المـوي عبــد الملــك بــن

 )الذي  اشترط على كل من  يطلب من الدولة خدمــة أن  507و 685حكم بين مروان (

 يبدأ بتعريب اسمه تماما مثلما فعل الرومان الذين لتينوا  السماء المازيغيــة.  فهــذا

ــدان  المر يكاد أن يكون طبيعيا   ل قديما فحسب ولكن حتى في أيامنا هذه:ففــي البل

الغربية وفي  أمريكا نجد عددا غير محدد من 



 المهاجرين إليهما من مختلف البلــدان ومنهــا العربيــة يجتهــد فــي تغييــر اســمه طلبــا

للندماج.ونحن نقول انه ليس على هؤلء حرج. 

 أما القضية الشائكة فهي هــذه الــتي تتصــل بمــا ســمي قــديما بـــ"الشــعوبية" أي هــذه

 النزعة ، عند عدد من المغلوبين، الى رفض الندماج في الحضارة الغالبة إمـا عـن

 عجز أو عن شبه قدرة أو تخطيط ولذلك رأينا بــابيلون ل يتمكــن مـن فهــم الســباب

 البعيدة التي تكمن وراء هذه "الشعوبية" اذ هو يردها الـى " عجـز عقلـي" بكـل مـا

تحمل هذه العبارة من غموض فقد تحدث في غيظ عن آثار هذا المتزاج الذي لم 

 يقتصر (وهذا أمـر طـبيعي) علـى الجنـاس بـل تعـداه الـى اللغـة والمثـل السياسـية

والعسكرية حتى ضمن الطبقة الحاكمة وحواشيها:

 "كانت لغة عائلة المبراطور الجديد الم ولغته هو  أيضا اللغة البونيقية أي هذه اللغة الــتي ل

 تربطها صلة من الصلت باللغة اللتينية ، زد على ذلــك أن هــذا اللســان ذاتــه تحــرف نتيجــة

 اندماج طويل في الهالي الليبيين(أي حرفته الـ/ تـمازيغت). ولقد أشار سالليست  عنــد حــديثه

 عن يوغرطة الى هذه اللغة المحلية المصطبغة بالبربرية. ومن ناحية أخرى فان سيفيروس قد

 يكون صرح اثر احتفال أقيم على قبر حنبعل الذي بنى عليه حسب زيتزيس نصبا من المرمر

 تخليدا "لعظم رجل حرب في العصور القديمة" ، أنه يعتبر نفسه تجســيدا للقــائد القرطــاجني

).11الذي تكفي ذكراه وحدها لثارة هلع الجمهورية" (



 فالختلط الجنسي واللغوي والفلسفي إنما كان نتيجة توســع دولــة كــان الحكــم فيهــا

 محصورا في نواة عرقية ضيقة ثم أصبحت أطرهــا القديمــة عــاجزة عــن اســتيعاب

 هذا التوسع وتأطيره.كذلك سيكون مصير العرب الفاتحين الوائل الـذين لــم يكونــوا

 يتجاوزون  زمن  التوسع في القرن السابع الميلدي   مئات من اللف  ل تتجــاوز

 أصابع اليد الواحدة يوم تبتلع دولتهم العربية السلمية الناشــئة أكــثر ممــا كــان فــي

وسعها أن تتمثل من أجناس ولغات وفلسفات: فما يسمى بالنحطاط 

 الروماني في القرن الثــالث والنحطــاط العربــي بعــد ثلثـة قــرون مـن قيــام الدولـة

 العربية السلمية إنما هو أمر طبيعي ل يمكن أن تدفعه اليــديولوجيات القوميــة أو

 الدينية لنها ل تفعل أكثر من مناطحة قوانين الطبيعة الجتماعية النســانية عــوض

فهمها.

 على أن أهم ما يمكن أن يدحض رأي القائلين إن العامل الخــارجي ممثل فــي غلبــة

 أجناس أجنبية على المم النواة هو سبب "انحلل" هــذه المــم (والنحلل هــو فــي

 الحقيقة تغير في بنياتها الولى) ل إحدى نتـائج هـذا "النحلل" هـو تجربـة الدولـة

 البارثية التي أسسها مهرداد الول في القرن الثاني قبــل الميلد وستســقط بعــد حكــم

 دام أربعة قرون بســبب ضــربات  أردشــير الساســاني فــي الثلــث الول مــن القــرن

 )ولــذلك يطلــق عليهــا بعــض12):لقد قــامت هــذه الدولــة فــي خراســان (244الثالث (

المؤرخين اسم المبراطورية البارثية ثم توسعت في فترة ما فهيمنت على الهضبة 



اليرانية جميعها الموزعة اليوم سياسيا بين الدول الثلث فارس في الغرب 

 وأفغان/ستان فــي الشــمال وغــرب بــاك/ســتان فــي الجنــوب الشــرقي أي مــا يســمى

).13بـلوش/ستان(

 هذه الدولة بدت في الثلث الول من القــرن الثــالث أشــبه مــا تكــون بالجســم المفكــك

الوصال يتقاسمه القطاعيون ورجال الدين المجوس. ولول الضعف القاتل الذي 

كانت عليه المبراطورية الرومانية في هذه الفترة لمكنها أن تذهب بخصمها 

 القديم.ففي السنة التي كان فيها كاركــال فــي رومــا يجهــز علــى أخيــه وشــريكه فــي

 ) كــان أردشــير ، حفيــد ساســان وابــن بابــــك اللــذين انفــرد بيتهمــا212الحكــم جيتــا(

 بوظيفة كبير القائمين على خدمة معبد النار في اصطخر يتمرد علــى ملــك مقاطعــة

 اصطخر ويضم إليه شيئا فشيئا مقاطعــات ملــوك الطــوائف  المجــاورة ليتغلــب فــي

 نهايــة هــذا المطــاف الــديني السياســي علــى ملــك ملــوك الطــوائف نفســه ، أردوان

  ويِؤسس دولة ساسانية لن تتمكن من القضاء عليها بعد عمر امتــد224الخامس سنة 

خمسة قرون غير...الدولة العربية السلمية الناشئة.

 إن حالــة التحلــل الــداخلي الــتي وصــفنا لــم تكــن محصــورة فــي القــوتين العظمييــن

الشرقية والغربية لذلك العهد بل كانت تشمل ملحقاتهما

 ومن ضمنها  تـامزغــا، بلد البربر الذين وصفهم علــي الحمــامي بــأنهم كــانوا فــي

هذه الفترة :



 "يحيون حياة بسيطة في مجتمع أبوي. وفي مــا وراء الشــرطة الســاحلية أو حــول  عــدد مــن

 حصون الداخل ل تكاد تلمح إل نزعات غامضــة الــى الســلطة القطاعيــة.فبلد الــبربر كــانت

 تتوارى في غبار من الجمهوريات الصغيرة القليلة. ولــم يكــن المغــار ، بالضــرورة ، رئيســا

وراثيا يختص بنفوذ ل يقبل المنازعة. لقد كان، وهو الذي يعين مندوبا عليهم ما بقي يحظى 

 بثقتهــم، قــابل لن يقاضــى. وإذا مــا حــدث، فــي حالــة خلف، أن تملكتــه فكــرة إبــداء بعــض

 المقاومة، فان السيف يصبح، عندئذ، هــو الفيصــل. وإذاك يتغلــب عمومــا قــانون القبيلــة علــى

 الدوافع الفردية. كانت هذه الديمقراطية المسـاواتية العاتيـة تحـدد الحيـاة الجتماعيـة البربريـة

)14وتسمرها في وضع فوضى ل مزيد عليها "( 

ــة والســندان ــة اليراني ــن المطرق ــة بي ــي المشــرق ،  الواقع ــذلك بلد العــرب،ف  وك

 الروماني والتي إذا كانت تتحدد جغرافيــا بـــ"العربيــة" فهــي ســكانا ونمــط عيــش ل

 يمكن أن تفهم إل باعتماد التصنيف السوسيولوجي (بدو/حضر) الذي ليس في نهاية

 التحليل غير تعصـير للتصـنيف السـللي القـديم عـدنان/قحطـان المرادفيـن للجـدين

المازيغيين مــاذغيس (البتر) وبرنس.

 كتب ابن خلدون الذي يحب أن ينتسب الى كنــدة القحطانيــة الحضــرية فــي الصــنف

الول منهما أي البدوي:

"وكانت قبائل مضر مع ذلك بل وسائر العرب أهل بغي والحاد وقطع للرحام وتنافس في 



 الردى وإعراض عن ذكر ال فكانت عبادتهم الوثـان والحجـارة وأكلهـم العقـارب والخنـافس

).15والحيات والجعلن وأشرف طعامهم أوبار البل إذا أمروها في الحرارة والدم" (

 إن  نوع حياة القوم من مأكل ومشرب ومنكح   يدخل ضمن القولة  "من جــاع أكــل

 ما وجد" بكل المعاني التي يمكن للمرء أن يولدها منها. أمــا  العلقــات الجتماعيــة

 (البغي وقطع الرحام والتنافس في الردى ووأد البنــات...)فلقــد ســبق أن عــبر عــن

روحها شاعر ينتمي الى هذا الصنف هو زهير بن أبي سلمى الرياحـــي في قوله :

ومن ل يذد عن حوضه بسلحه    يهدم ومن ل يظلم الناس يظلـم

 لقد كانت تلك العلقات علقات أقوام لم تتمكن بعد ،  وحتى القرن الســابع الميلدي

أي البارحة بالتاريخ النساني ، وعلى عكس ما كان عليه اليرانيون والرومانيون 

وحتى تابعيهم من العرب القحطانيين  مشرقا ومن المازيغ   مغربا، من بلوغ 

 طور التهيؤ لتقبل نشوء الدولة بما يلئم مثل هــذا القصــور مــن نظــرة الــى الشــياء

ــائل تمامــا  تتسم بالتجزؤ البالغ( عبادة الوثان والحجارة التي يوافق عددها تعدد القب

 كما يوافق الوحدانية بمراحلها المختلفة تقلص القبليــة ومركزيــة  الدولــة المتزايــدة)

لن بيئة القوم المادية لم تكن تسمح ل بنشوء الدولة ول ببقائها، إن نشأت، في 



 موطنهــا الصــلي ول بإقامــة علقــات اجتماعيــة علــى غيــر مــا عرفــوا منــذ أقــدم

العصور.ولذلك فلن يكون للعدنانيين شأن إل عندما يبدلون مع قيام الدولة العربية 

السلمية، التي كانوا أكثر العرب ضراوة في محاربة النبي محمد الداعي إليها

  ورفاقه ، بيئة ببيئة ويتحولون من بيئتهــم الصــلية الــى بيئة جديــدة ( الشــام  وبلد

 الرافدين مشرقا وتامزغـــــا ثـم النــدلس مغربــا) فيكــون فــي ذلــك بــدِؤهم السياســي

 الديني ونهايتهم  العرقية.ومن لم يفعل ذلك منهم (وكيف يمكنه ذلك ؟) فقد بقي حتى

 اليوم، فعل ل قول،  وذهنية ل عرقا، علـى مــا كـان عليـه أجــداده قبـل قيـام الدولــة

العربية السلمية.

أما عن الصنف القحطاني من العرب فقد كتب ابن خلدون :

 " ولم يكن في العرب ملـك إل  فـي آل المنـذر بـالحيرة للفـرس وآل جهينـة  بالشـام وفـي بنـي

.)16حجر (من كندة)على مضر والحجاز"(

 ويفسر ابن خلدون انحصار الملك قبل قيــام الدولــة العربيــة الســلمية فــي

 القرن السابع في القحطانيين بنوع الحياة التي كانوا يحيون.وهــي حيــاة ،إن

لم تكن مناقضة مناقضة تامة لما وصف من حياة العدنانيين (لستحالة 



التناقض التام في كل ما يمت بصلة الى حياة البشر المتجاورين خاصة) 

 ،أقرب الى الستقرار في الرض بكل ما يعني ذلك من توفر ظروف نشأة

 الدولة أو على القل بذورها الولى وما يتبــع ذلــك مــن مؤسســات يصــعب

 الحديث عن وجودها عندما ل يتوفر حد أدنــى مــن ظــروف الحيــاة الماديــة

فما أشبه هذا الوضع القحطاني العربي بالوضع المازيغي الذي

 سمح بظهور إمارات ماسينيسا ويوغرطة  ويوبا الثاني في بلد البربر قبل

قرون. 

 هكذا يبدو، إذن، وضع القحطانيين العرب ، شأنهم في ذلك شأن المازيغ ،

 شــائكا اذ هــم أكــثر حضــارة مــن العــدنانيين لــذلك ملكــوا عليهــم وهــم أقــل

 حضارة من المم المجاورة لذلك قاموا بدور الحزام الــذي يقــي هــذه المــم

ــة  من غزوات من  سيصبحون "إخوتهم" منذ هجرتهم الى المدينة القحطاني

ــرن ــي الق  واختلط "المهــاجرين" العــدنانيين ب"النصــار" القحطــانيين ف

السابع الميلدي.



لقد كان أردشير وهو يوسع إمبراطوريته يلمس في الن نفسه المنطقة 

 العربية الخطيرة التي كان الرومان قد ضمنوا فيهــا منــذ مــدة ولء المــارة

 التدمرية.أما هو فلم يكن لــه فيهــا ولء عربــي مضــاد يحقــق التــوازن بيــن

 الذي كان يهيمن عليه آنـذاك عـرب جـاؤوا مـنالمعسكرين قريبا من مصب دجلــة "

 عمان هم الرواد الذين مهدوا الطريق للقبائل العربية التي ستستقر فــي الحيــرة غــرب الفــرات

 ). نقول ستســتقر لن أردشــير17"(بالضــبطسانية على ما يبدو عند نشأة الدولة السا

 سيرى في هؤلء العرب اليمنيين أي القحطانيين وسيلة يمكن أن تقي حدود

المبراطورية الساسانية من غزوات البدو العدنانيين في نجد والخليج:

 "نشأت حوالي هذه الفترة في مـا وراء نهـر الفـرات الـذي يتجـه فـي هـذه المنطقـة نحـو دجلـة

  كلم تقريب مملكة عربية خاضــعة للمبراطوريــة الساســانية هــي50ويقترب منه حتى مسافة 

).18مملكة الحيرة التي ستصبح سورا يقي المبراطورية من غزوات البدو الرحل "(

 هذه المارة كانت تحتاج للقيام بدورها الى عــون مــن القبــائل فــي المنطقــة

فتخيرت لها من ضمنها بني يربوع وأسندت إليهم وظيفة الردافة:



 "إن وظيفة الوزير (الردف) في مملكة الحيرة قد تكون إرثا في عائلة بني يربوع تعويضا لها

 عـن التنـازل عـن المطالبـة بعـرش الحيـرة.وبهـذا يكـون النظـام اليرانـي قـد تجـاوز الحـدود

 المعقولــة . ومــا كــان ذلــك ليحصــل إل فــي دولــة صــغيرة كدولــة الحيــرة تقــع تحــت رقابــة

).19إمبراطورية كبيرة وفي حمايتها"(

 ولقد كان منصب الردافة هذا  بما يوفره من مكانــة اجتماعيــة لليرابيــع مــن

 تميم ومن منافع اقتصادية حريا بأن يربــط بنــي تميــم الخليجييــن بــاللخميين

برباط وثيق:  

 "فالرديف يجلس على يميــن الميــر إذا شــرب ويردفــه إذا ركــب ويخلفــه إذا غــزا.

 وكانت له إتاوة على كل من في طاعة المير. وكان بنو يربوع التميميون يفخــرون

)20بأنهم أرداف الملوك"(

ــن  هكذا تفطنت السياسة الساسانية منذ قيام الدولة الجديدة في الثلث الول م

 القرن الثالث الميلدي الخطر العربي الكامن  فمنح أردشير القبائل الزدية

 واللخمية النازحــة مــن اليمــن الــى الحيــرة الــتي تخضــع للحمايــة التدمريــة

 استقلل ذاتيا تألفا للعرب وتأمينا لسلمة بلده التي كان البدو ل يفتؤون يشنون عليها وعلى"



 القوافل التجارية غاراتهم. ومن ثم تحـولت المخيمـات الـى الحيـرة مدينـة العـرب يقـوم عليهـا

 ). وبذلك21"(جذيمة البرش (التنوخي) بوصفه أميرا نائبــا عــن الملــك الفارســي أردشــير

 ربط الساسانيون اللخميين برباط ولء دائم ونظمــوا علقــاتهم بهــم تنظيمــا

 محكما فكان تاج المارة للخميين ومنصب الرديف(الوزير) إرثــا فــي بنــي

ــة الساســانية زمــن ــى المبراطوري ــتي ستضــم ال ــن ال ــوع. أمــا البحري  يرب

 )فسيحكمها حاكم عربي يعينه ملك الحيرة علــى أن379ـ 310ســابور الثاني (

 يستعين بأحد كبـار الموظفين الساسانيين.ويقيم في البلط الساساني بصورة

ــوك ــه مــن مل ــة يتقاضــى مرتب ــة وبالترجم ــف بالشــؤون العربي ــة مكل  دائم

).22الحيرة"(

 إن هــذا الرتبــاط السياســي التنــوخي (أزد/لخــم) وتبعــا لــذلك التميمــي

 بالساسانيين هو الذي يفسر استقرار الملك في هذه القبيلة العربية القحطانية

 منذ عهد أردشير في القرن الثالث الــى عهــد كســرى أبرويــز الــذي ســيقتل

 النعمــان بــن المنــذر فــي مطلــع القــرن الســابع الميلدي وهــو الــذي يفســر

استماتة اللخميين في الدفاع عن أولياء نعمتهم من الساسانيين.



هذه السياسة الساسانية التي  تتمثل في اتخاذ العرب القحطانيين درعا 

 حامية للحدود الساسانية لم تظهــر نجاعتهــا قبــل الثلــث الخيــر مــن القــرن

ــن ــغ م  الثالث الميلدي بسبب نمو دور مملكة تدمر الطموحة. وفعل فلقد بل

 شأن هذه المارة (المملكة) أن استغلت فــترة انتقــال الحكــم فــي إيــران مــن

 أيدي البارثيين الى أيدي الساســانيين ومــا صــاحبها مــن صــعوبات داخليــة

 وكذلك وضع الرومان الصعب في النصف الول من القــرن الثــالث ليبــدي

 ) طمــوحه الــى الســتقلل بمنطقتــه267أميرها أذينـة سيبتموس (قتــل عــام 

 وتوسيعها مقدما بذلك لتجربة النبي العدناني محمد بعد ذلك بقــرون ثلثــة ،

ولكن بنجاح هذه المرة.

ــان(272ـــ 241وعندما اندلعت الحرب بين سابور الول (  )260ـــ 253) وفاليري

  وانتهت بغلبة سابور وأسر المبراطور الروماني في مدينة الرها260سنة  

 (هي اليوم ضمن تركيــا ) ، انضــم أذينــة الــى الرومــان واعــترض طريــق

 عودة سابور وألحق به هزيمة ثقيلة وأجــبره علــى الــتراجع حــتى مــا وراء

 الفرات وســيطر علــى نصــيبين ( هــي اليــوم ضــمن تركيــا)وســوريا وكــل

المناطق الرومانية في آسيا الصغرى 



 ) لقب "الثاني" في الشــرق لقــاء تبعيــة268ـ253فمنحه المبراطور غاليان (

  فــي265شبه صورية لروما. ولن تنجــح محــاولت الساســانيين حــتى ســنة 

الفت من عضد تدمر.

ــان وقد يكون لزوجتــه بــاث زيبينــا ( 267إن أذينة سيقتل سنة ــد الروم ــا عن  زنوبي

 والزباء عند العرب ومعنى العبارة عند البعض ابنــة العطــاء وعنــد البعــض الخــر ابنــة التــاجر والمعنيــان

ــوفرة ــاء وال  )ضلع في قتله. وســتتولى زنوبيــا الحكــم مشــركةمتقاربان اذ يفيدان العط

 ابنها "وهب اللت" في تسيير شؤون المارة فيتلقب بلقب أغسطس إعلنا

ــثيران271منه عن الستقلل التام عن روما(  ) وتعقد أمه حلفا مع ســابور في

 ) فيهجم بقواته على275ـ270غضب المبراطور الروماني الجديد أورليان (

).272تدمر ويأسر الملكة لتحمل الى روما فتموت بعد عام من الهزيمة(

إن المرء، وهو يتصفح التاريخ الذي وصلنا في شكل غير أسطري تماما، 

 ل يكاد يعثر على نساء كثيرات حاربن فملكن ومن هــؤلء الزبــاء فــي بلد

ــي تامزغــا  العرب في القرن الثالث  والملكة المازيغية الزناتية المحاربة ف

 التي  اشتدت في مقاومة  التوســع العربــي فــي النصــف الثــاني مــن القــرن

 السابع على تقدم سنها بل اليقاع بعدد من القادة العرب  في كمــائن بــررت

 أن يطلقوا عليها صفة  الداهية  وهي صفة تحولت الى اســم تعــرض لكــثير

 من التحريف.ولقد وصفت كذلك، لنها لم تكن تأخذ  ل بالديانة اليهوديــة أو

المسيحية لبعد قومها عن المدن المهجنة، بأنها كانت 



 تميل الى الكهانة  تشبيها لها بعدد مــن النســاء اللئي  قــاومن فــي الجزيــرة

  )  .675مالعربية دعوة النبي العدناني محمد مثل سجاح التميمية المسيحية(

        

 كتب فيليب حتي عن زنوبيا بلهجته التمجيديــة الــتي ل يشــبهها غيــر لهجــة

الكتاب المازيغ عندما يكتبون عن بطلتهم القومية:

 "قبضت على زمام الحكم بيد من حديد فنظمت البلط على نمط بلط ملوك الفـرس وأحـاطت

نفسها بكل مظاهر اللهية والجمال وادعت أنها تمت بصلة النسب الى شبيهتها كليوباترة 

 المصرية.لقد تعهدت زنوبيا الحضارة الغريقية ورعت اللغة اليونانية التي درستها على يدي

 أستاذ فيلسـوف شـهير اسـمه لونجينـوس الـذي أصـبح فيمـا بعـد مستشـارها. وبعـد أن بسـطت

 سلطتها على جميع أنحاء سوريا وشمال الجزيـرة العربيـة والجـزء الشـرقي مـن بلد مـا بيـن

 النهرين، حشدت جيوشها ووجهتها نحو مصـر ، حيـث أقـامت فـي مدينـة السـكندرية حاميـة

 تدمريــة ثــم اتجهــت نحــو الناضــول وتــوغلت داخــل البلد الــى أن بلغــت أنقــرة.وفــي نشــوة

 الوصاية الرومانية على بلدها وأعلنت استقلل مملكتها استقلل تامــا انتصارها أعلنت إلغاء

 ) .23ولقبت نفسها بالعظيمة "أوغسطا"( 



انه علي هنا أن أفتح قوسين لشير الى عدة أمور:

أولها أنني ل أتمكن من قراءة شاهد مثل الشاهد الذي سبق إل وأتذكر

)1949ـــ أعــدم  1904الداعية  الشامي الى القومية السورية  أنطون سعادة (    

 وكتاباته . ولقد كان سعادة يقسم "العالم العربي" الى عوالم أولها هو مجــال

 دعوته أي سوريا الطبيعية وجزء من العراق  ولذلك كــانت دعــوته عرقيــة

 -aثقافية لغوية أي لـــ دينيــة   وثانيهــا العــالم المصــري الســوداني          

religieuse.وثالثها الجزيرة العربية ورابعهــا  بلد المغــرب أي تامزغــا  

وقد برر تقسيمه باختلف الذهنيات حتى ل نذهب الى أكثر من ذلك.ومن 

يتحدث عن  أنطون سعادة  فعليه أن يتحث عن  المازيغي علي الحمامي 

  الذي  عبر في "ادريس رواية شمال أفريقية" عن دعوة قوميــة مغربيــة ل

 شرقية ول غربية  وعن نجم شمال أفريقيــا ومــن ثــم عــن الحركــة الثقافيــة

 المازيغية بصفة عامة .هذه الحركة المازيغية تســلك ســلوك فيليــب حــتي

 في التعظيم من شأن من ترى أنهم(هن) أجدادها من المازيغ.وفي مثل هذه

 المواضيع ل يهم ما يدعى أنه حقيقة تاريخية  ل إجماع حولها  بقدر ما يهم

تصور هؤلء الدعاة  التاريخ  وعقيدتهم القومية.

 ثانيهــا  العلء ، ضــمن هــؤلء الجــداد،  مــن شــأن  النســاء البطلت

 التاريخيات لما ترمز إليه النساء "المــذكرت"(بفتــح الكــاف  وتشــديدها مــع

ــابع الميلدي ــرن الس  التحفظ على  تعريب هذه الكلمة) اللئي عشن قبل الق



ــض ــدو البع  أي في الفترة قبل السلمية .وهذا المر ليس بالبسيط اذ قد يح

 الى تفسير ذلك بأن نساء السلم  إنما كن أقرب الى صورة نساء"الحريم"

 فل يمكن على سبيل المثال إذا أخذنا بمثل هذا المذهب أن نرى فــي عائشــة

) مجايلة  الداهية الوراسية المحاربة 678ـ614"أم المؤمنين السنة"  (

ــر"ضــحية"632ـــ606غير"مستطيعة بغيرها" أو في فاطمة الزهراء (   ) غي

 حقيقية لليدولوجيا الشيعية أفلم يكتب علــي الحمــامي فــي زوج النــبي أنهــا

ــ599/600كانت   يوم أقحمت نفسها في السياسة زمن علــي (   )  حائكــة 661ـ

  )وفي الثانية  نقصد زينب بنت النــبي محمــد الــتي مــاتت فــي24"(  دسيسة"

التاسعة والعشرين من العمر أنها:

 " آثرت أن تعيش مغمورة ، بعيدة عن الضواء . وهي وان كانت بنتا لطيفة وزوجة مخلصــة

 وأما وفية متفانية، فان هذا لم يحل دون تحولها ، بعد موتها ، الـى جـدة لملييـن الـدجالين مـن

).25كل جنس وطبع"(   

ثالثا:  اجتهد ت السياسات العربية خاصة منذ منتصف القرن العشرين في

 الظهور في مظهر البلدان الرأســمالية الغربيــة القــاطرة علميــا وتقنيــا الــتي

 نزلت المرأة، نتيجة الحربين العالميتين من ناحية وتطور الفردية فيهــا مــن

ناحية ثانية، في "التظرف" فإذا بكل واحد من هذه البلدان يعرض 



 "سلعته"النسائية الرئاسية والملكية تسويقا دعائيا ويتبنى عبارة " سيدة هــذا

ــى.  البلد أو ذاك الولى" بغض النظر عن محتوى "دماغ" هذه السيدة الول

 ولقد كان من نتائج ذلك أن رد عدد من التيارات الفكرية السياسية على هذا

 بإبراز  صورة  أخرى للمرأة مغايرة وصلت الى حد معــاداة حــتى صــورة

المرأة مثلما تود  الحركة النسوية تكريسها.

 وأيا كان المر فانه ليس في امكان المرء أل يتنبأ  مــن الن بــأن مثــل هــذه

 الحركة سوف يكون من نتائجها إعادة النظر في قضايا عديدة  تتصل بلون

ــالتكتلت القتصــادية  الســلم فــي مختلــف المنــاطق الســلمية وكــذلك ب

السياسية   في منطقة المتوسط.

  ، إذن ، فراغــا كــان  ل بــد مــن أن تمله273لقد خلــف ســقوط تــدمر ســنة 

 كيانات سياسية قحطانية بديلة ولذلك شهدت المنطقة جميعها قيــام توازنــات

 جديدة: ففي جنوب الجزيرة تأسست في اليمن الدولــة الســبئية الثانيــة حــول

 الــذي تلقــب بملــك سبــــأ وذي ريــدان 310 و 272الملك شهر يهرعــش بيــن 

 وحضــرموت ويمنــة رمــزا منــه الــى توحيــد مجموعــة المــارات اليمنيــة

 . أمــا281المتناحرة وتصديا للحبشة التي تعاقبت غزواتها اليمــن بدايــة مــن 

اللخميون فكانوا أكبر المستفيدين من انهيار تدمر.



 .وإذا كــان260لقد ناصر اللخميون الساسانيين فــي حربهــم ضــد أذينــة ســنة 

 الساسانيون منوا بهزيمة في هذه الحرب فان الحيرة فقدت مِؤسس المـــارة

 فيها جذيمة الملقب  بالبرش وعندما خلفه في الحكم ابــن أختــه عمــرو بــن

ــ260عدي (  ) كانت فكرة الثأر مــن التــدمريين شــاغله الول. وهــا هــي273ـ

 تدمر تسقط في أيدي الرومان الذين حولوها الى أثــر بعــد عيــن فــي الــوقت

ــ272الذي ملك فيه في الحيرة امرؤ القيــس بــن عــدي (  ) هــذا الــذي مــد328ـ

 سلطانه مستغل الفراغ على مناطق شاسعة تمتد من الحيرة الى نجران كما

 أثبت ذلك نقش على لوحة قبره فوق جبــل الصــفا قــرب دمشــق عــثر عليــه

 وهذا نصه بالنبطية نقل عن  النجار:1921المستشرق الفرنسي رينيه سنة 

"تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله  ذو اسر التج و ملك

السدين ونزر وملوكهم وهرب مذ حجو عكدي وجا بزجي في حبج نجرن

 مدينت شمر وملك معد ونزل بنيه الشعوب وؤ كلهن فرسو لروم فلــم يبلــغ ملــك مبلغــه عكــدي ، هلــك ســنة

 ).26 يوم بكسلول بلسعد ذو ولده (  323

 للميلد.هذا النقش يسمى نقش                    328 بتاريخ مدينة بصرى توافق 323وسنة 



 النمارة.وهو يفيد أنه حاصر نجران عاصمة شمر السبئي كمـا أنـه ملـك العـرب كلهـم وخـص

 أسدا ونزارا وملوكهم بالذكر ليفيد اتساع ملكه وقوة سلطانه التي أخضعت قبائل معــد وبعــض

 قبائل الجنوب الى جانب محاصرته نجران ، وكان عليه أن يوزع بنيه لملك هـؤلء وقـد فخـر

).27بأنه لم يبلغ ملك مبلغه (

 إن  السؤال الذي ليس في امكان المرء أل يطرحه هــو: لــم لــم تظهــر  منــذ

 هذه الفترة دولة عربية تستغل حالــة اللهــاث الــتي أصــبحت عليهــا القوتــان

 العظميان  وكان ل بد من انتظــار ثلثــة قــرون أخــرى حــتى يحقــق النــبي

 العدناني محمد ما عجز  القحطانيون عــن تحقيقــه فــي نهايــة القــرن الثــالث

 وبداية القرن الرابع؟ وهل  يمكن أن نأخذ في هذا الموضوع  بما كان علي

 الحمامي يرى  من أن العرب كانوا ، بســبب ذهنيهــم العشــائرية، يفتقــرون

 ) وإذا صح ذلك في ما يتصل بــالعرب أفل ينطبــق28" ؟ (الروح القوميةالى "

ذلك على سكان تامزغا؟

 انه إذا كان من حق المرء أن يطــرح أســئلة مثــل هــذا فعليــه أن يحــذر مــن

 المضاربات الفكرية لن في التاريخ قوانين وكيمياء تستعصيان   في أغلب

الحيان على الدراك.



 إن مــا تجــب ملحظتــه ، نهايــة هــذا الفصــل ،هــو أن هــذا الميــر اللخمــي

 سينضم، لسباب ل إجماع  عليها ، الى الرومان ضد الساسانيين فتفقد هذه

ــع  العائلة العرش لمدة غير محددة مما أحاط تاريخ اللخميين في القرن الراب

 بالغموض.على أن ذلك ل يغير كــثير شــيء مــن الصــورة العامــة للمنطقــة

 وهــي صــورة الجزيــرة العربيــة المطوقــة بقــوتين  واحــدة قحطانيــة تابعــة

 والخرى  حامية وهي إما ساسانية أو رومانية وفي أحشائها كــانت القبــائل

 العدنانية أساسا ل تعرف للوقائع الحربيــة أي مــا يعــرف ب"أيــام العــرب"

بداية ول نهاية.
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